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"لوّن العالم برُتقاليًا: جيل المساواة ضد جرائم الاغتصاب" 

 إنھاء الاغتصاب – تكلفة لا یستطیع المجتمع تحمّلھا 

لـو كـان بـاسـتطاعـتي تـحقیق أمـنیة واحـدة مـن أمـنیاتـي، فـسوف تـكون إنـھاء الاغـتصاب تـمامًـا. إذ سـوف یـمثل ھـذا اخـتفاء سـلاح خـطیر مـن أسـلحة 
الحـرب مـن جـمیع تـرسـانـات الأسـلحة فـي الـنزاعـات، وغـیاب تـقییم الـمخاطـر الـیومـي لـلفتیات والـنساء فـي الـمساحـات الـعامـة والـخاصـة والـقضاء 

على تأكید السلطة عن طریق العنف، كما سیمثل تحولاً بالنسبة للمجتمع. 

 الاغـتصاب لـیس فـِعلاً قـصیرًا مـنعزلاً. فـھو یـدمـر الجسـد وتـظل أصـداؤه تـتردد فـي الـذاكـرة. ویـمكن أن یـؤدي إلـى نـتائـج تـغیر الـحیاة دونـما 
اخـتیار – كـحالـة حـمل أو إصـابـة بـمرض مـنقول جنسـیاً. وتـصل آثـاره الـمدمـرة الـطویـلة الأمـد إلـى آخـریـن: الأسـرة والأصـدقـاء والشـركـاء 
والـزمـلاء. وفـي كـل مـن حـالـتي الـنزاع والسـلام، یُـشكّل الاغـتصاب قـرارات الـمرأة بـالـرحـیل عـن الـمجتمعات المحـلیة نـتیجة الـخوف مـن الھجـمات 
أو وصـمة الـعار بـالنسـبة لـلناجـیات. وتـواجـھ الـنساء والـفتیات الـلاتـي فـررن مـن مـنازلـھن كـلاجـئات مـخاطـر الانـتقالات غـیر الآمـنة وظـروف 
الـعیش غـیر الآمـنة الـتي قـد تـفتقر إلـى الأبـواب الـمغلقة والإضـاءة الـجیدة والـمرافـق الـصحیة الـمناسـبة. ویـمكن لـلفتیات الـلاتـي یـتزوجـن فـي 
طـفولـتھن بـحثاً عـن زیـادة الأمـن فـي الـمنزل أو فـي مـخیمات الـلاجـئین أن یـقعن فـریـسة ظـروف تـضفي طـابـع الشـرعـیة عـلى الاغـتصاب، دون 

ملاذ للراغبات في الھروب، مثل المأوى والسكن الآمن. 

فـي الأغـلبیة الـعظمى مـن الـبلدان، تـكون الـمراھـقات أشـد تـعرضًـا لـمخاطـر الـعنف الجنسـي مـن الـزوج أو الشـریـك أو الـصدیـق الـحالـي أو الـسابـق. 
ونحن نعلم من خلال عملنا المتعلق بأنواع العنف الأخرى، أن المنزل لا یعتبر مكاناً آمناً بالنسبة لملایین النساء والفتیات. 

وفـي جـمیع أنـحاء الـعالـم تـقریـباً، لا یـُبلغَ عـن مـعظم الـمغتصبین ولا یـُعاقـبون. ویـتطلب تـقدیـم الـنساء لـلبلاغـات فـي الـمقام الأول قـدرًا كـبیرًا مـن 
الـقدرة عـلى الـصمود وإعـادة مـعایـشة الـھجوم، وقـدرًا مـن الـمعرفـة بـالأمـاكـن الـتي یـنبغي عـلیھن الـذھـاب إلـیھا، ودرجـة مـا مـن الـثقة فـي مـدى 
اسـتجابـة الخـدمـات الـتي یـسعین لـلحصول عـلیھا – إن كـانـت ھـناك حـقاً خـدمـات مـتاحـة یـمكنھن الـتوجـھ إلـیھا.  وفـي الـعدیـد مـن الـبلدان، تـعرف 
الـنساء أن احـتمال تـعرضـھن لـلوم أكـبر بـكثیر مـن احـتمال تـصدیـقھن عـند الإبـلاغ عـن الاعـتداء الجنسـي، وأن عـلیھن الـتعامـل مـع إحـساس بـالـعار 
لا مـبرر لـھ. وتـؤدي ھـذه الـجوانـب إلـى تـكمیم أصـوات الـنساء بـشأن الاغـتصاب، وإلـى قـدرٍ ھـائـل مـن عـدم الإبـلاغ واسـتمرار إفـلات الـمغتصبین 
مـن الـعقاب.  تظھـر الأبـحاث أن نسـبة ضـئیلة لـلغایـة مـن الـمراھـقات الـلاتـي یـتعرضـن لـلجنس القسـري یـسعین لـلحصول عـلى مـساعـدة مـن 

المتخصصین. وأقل من 10 في المائة  من النساء اللاتي طلبن المساعدة في أعقاب التعرض للعنف اتصلن بالشرطة.   

تـعتبر زیـادة الـمساءلـة إحـدى الخـطوات الإیـجابـیة الـتي یـمكن اتـخاذھـا لـجعل الاغـتصاب غـیر قـانـونـي بـصفة شـامـلة. وفـي الـوقـت الـحالـي، لا یـمتلك 
أكـثر مـن نـصف الـبلدان حـتى الآن قـوانـین تجُـرّم صـراحـة الاغـتصاب الـزوجـي أو تسـتند إلـى مـبدأ الـرضـا. وجـنباً إلـى جـنب مـع تجـریـم 
الاغـتصاب، یـجب أن تـتحسن بشـدة قـدرتـنا عـلى وضـع الـضحیة فـي مـحور الاسـتجابـة ووضـع الـمغتصبین مـوضـع الـمساءلـة. ویـعني ھـذا تـعزیـز 
قـدرة مـسؤولـي إنـفاذ الـقانـون عـلى الـتحقیق فـي ھـذه الجـرائـم، ودعـم الـناجـیات مـن خـلال عـملیة الـعدالـة الـجنائـیة، مـع إتـاحـة الـمساعـدة الـقانـونـیة 

وخدمات الشرطة والعدالة بالإضافة إلى الخدمات الصحیة والاجتماعیة، وبخاصة للنساء الأكثر تھمیشًا. 

 وتـعتبر زیـادة أعـداد الـنساء فـي قـوات الشـرطـة وتـدریـبھن بـصورة مـناسـبة خـطوة أولـى بـالـغة الأھـمیة عـلى طـریـق ضـمان اسـتعادة ثـقة الـناجـیات 
وشـعورھـن بـأخـذ شـكاویـھن عـلى محـمل الجـد فـي كـل مـرحـلة مـن عـملیة قـد تـتسم بـالـتعقید. كـما یـتطلب إحـراز الـتقدم الـتعامـل الـناجـح مـع الـعوائـق 
الـمؤسسـیة والھـیكلیة الـكثیرة، ومـع الأنـظمة الأبـویـة والـصور الـنمطیة السـلبیة الـمحیطة بـالـنوع الاجـتماعـي والـتي تـوجـد فـي مـؤسـسات الأمـن 

والشرطة والقضاء، كما توجد أیضًا في مؤسسات أخرى. 

 یعـرف الذـینـ یستـخدموـن الاغتـصاب كسلاح مدـى قوـة قدـرتھـ علـى إحدـاث الصـدمةـ وكیـف یمـكن أن یوـھنـ الأصوـات والقـوة.  وھذـه تكـلفة لا 
یستطیع المجتمع أن یتحملھا. ویجب ألا تعاني أجیال أخرى لكي تتكیف مع آثار الانتھاكات.   

إننا جیل المساواة، وسوف ننجح في إنھاء الاغتصاب. 

https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.pdf
https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_report.pdf

